ول 
حجوح تج جوت هج + 6 ااه 
نزل على محمد , وتحقّق لهم وعد الله فعاصروه وآمنوا به . أما هذه 
المرة فيخرون ساجدين لما سمعوا القرآن تفصيلاً وانفعلوا به , 
فيكون له انفعال آخر ٠‏ لذلك يزيد هنا الخشوع والخضوع ٠‏ فيقول : 
ظ وَيَخْرُونَ للأذقَان يَكُونَ .. 4069 [الإسراء] فكلما قراوا آية ازدادوا بها 
خشوعا وخضوعا . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
كك سا جمس كر م عر 2 مكو 


ذدمءم رووريع #مءع روم 3 44 

8 فل ادعو اكه أوادعوا لسن يماد عوأفله الامسماء 
مم 00 ع ل سر عر ع سد ص لوس الح عا سروس 
الحسون ولا تمه ريصّلائك ولاتخافتيها وابتخ 

اا 1 
ين دك ميلا 2 #ه 
( ادعوا ) اذكروا , أو نادوا , أو اطلبوا ( الك ) عَلّم على واجب 
الوجود سبحانه » ومعتى : علّم على وأاجب الوجود أنها إذا أطلقّت 
اتصصبرفت للذات الواجبة الوجود وهى الحق سبحانه ,» كما تُسمّى 
شخصا , فإذا أطلق الاسم ينصرف إلى المسمّى . 
والاسماء عندنا أنواع كثيرة : إما اسم , أى كنية , أو لقب . 


الاسم : وهو أغلب الأعلام , ويُطلّق على المولود بعد ولادته 
ويُعرّف المولود به . 

والكنية 8 وتُطلّق على الإنسان ' وي بأب أق أم قو ابن أو 
بنت ٠‏ كما نقول : أبى بكر , وأم المؤمنين . 

واللقب : وصف يشعر بالمدح أو بالذم » كما نقول : الصديق » 
الشاعر , الفاروق . ١‏ 


الال 
ه١٠‏ محص كت :525:52 

فإذا كان الاسم معه شريك غيره لا بْدٌ لتمييزه من وصّفه وَصفا 
يعرف به.. كما يحدث:أن يالف شخص أن يسمى أؤلاده جميعاً : محمد. 
فالتسمية فى هذه الحالة لا تُشُخُص ولا تّعيّن المسمى ؛ لذلك لا بد أن 
نصف كل واحد منهم بصفة فنقول : محمد الكبير . محمد الصغير . 
محمد المهندس . فإذا أطلق الاسم بصفته ينصرف إلى شخص معين . 

وإذا كنا نحن تسمى أولآذنا؛قإن: ادق سبماتة تك نفسه 
بأسمائه التى قال عنها : الاسماء الحسنى , وكلمة ( حستى ) أفعل 
تفضيل للمؤنث . مثل : كبرى . والمذكر منها أحسن . لكن لماذا 
وصف أسماءه تعالى بالحسنى ؟ 

الاسم يبيّن المسمى , لكن. الاسماء عند البشر قد لا تنطبق على 
المسمّى الذى أطلقت عليه ٠‏ فقد' تسم شخّض) ٠ه‏ سعيد » وهى شقى : 
أى تسمى شخصا ١‏ ذكى » وهى غبى . وهذا ليس بحّسن فى 
الاسماء . الحسّن فى الاسم أن يطابق الاسم المسمّى , ويتوقر فى 
الشخص الصفة التى أطلقت عليه ٠‏ فيكون الشخص الذى سميناه 
و متميد » شعين) فدلك > 

وهكذا يكون الاسم حسنا , لكنه لا يآخذ الحسن الاعلى ؛ لان 
الحسن الأعلى لاسماء الله التى سَمّى بها نفسه , فله الكمال المطلق . 

فهذه ‏ إذن - لا تتانّى فى تسمية البشر ء فكثيرا ما تجد ه عادل » 
وهى ظالم ؛ و « شريف » وليس بشريف ؛ لذلك قلنا : 
وَآقْبّمٌ لظم بَعْد الشرك منزلة أن يظلم اسم مُسمّى ضدّه جعلا 
قشتارع كعماد الدين تَسُمِية لكنّه لعنّاد الدين قَدْ جُعلاً 


5 
م٠‏ الم 


فالاسم قد يظلم المسمّى كما حدث أن سمّوًا الشارع ( عماد الدين ) , 





لادلا 
حمصحج :66:25 د لله 

وهذا الشارع كان فى الماضى بُوْرَة للفسق والفجور , وما أبعده سابقا عن 
هذه التسميةء 1 

فلفظ الجلالة ( الله ) عَلَّم على واجب الوجود ؛ وبعد ذلك جاءت 
صفات غلبت عليه . بحيث إذا أطلقّت لا تخصرف إلا إليه . فإذا قَلْنا : 
العزيز على إطلاقه فإئها لا تنصرف إلا لله تعالى , لكن يمكن أن نقول : 
فلان العزيز فى قومه , فلان الرحيم بم معه ٠‏ فلان النافع لمَنْ يتصل 
به , إنما لى قُلْت : النافع على إطلاقه فهى الحق سبحانه وتعالى . 

لذلك ؛ حِلّتْ الصفات محل اسم الذات ( الل ) ؛ لانها إذا أطلقّت 
ذا تتسلرف الارية حتفن +" هفاتعلاء اله االشان |اعى'قى الاغق خفات 
له سبحائه : 

ولى تأملنا هذه الاسماء لوجدناها على قسمين : أسماء ذات , 
وأسماء صفات فعلية . اسم الذات لا يتصف الله بمقابله ٠‏ فالعزيز مثلاً 
اسم ذات فلا نقول فى مقابله الذليل . والحى اسم ذات فلا نقول : 
الميت . أما اسم الصفة الفعلية فيكون له مقابل ٠‏ فالمعرٌ صفة فعل 
يعنى يُعزّ غيره ٠‏ ومقابلها المذل ؛ والضارٌ مقابلها النافع , والمحيى 
مقابلها المميت وهكذا .. إن وجدت للاسم مقابلاً فاعلم أنه اسم لصفة 
الفعل. من الله تعالى . وإذا لم يكن له مقابل فهو اسم ذات . 

لكن تقف مثلاً عند السثّار وفى صفة فعل لانه يستر غيره ٠‏ لكن 
ليس لها مقابل فلا نقول الفضاح . لماذا ؟ لانه تبارك وتعالى يريد أن 
يتخلق خَلقه يهذه الصفة ؛ وأن يربب صفة الستر عند الئاس للتاى.ء 
فلى علم الناس عن أحد أمرا فاضحا لزهدوا فى كل ما يأتى من عنده 
ولى كان حسنة ؛ وبذلك يحرم المجتمع من طاقات كثيرة فى الخير . 


ماعنا 
٠٠‏ وحوح :52555525 

لكن حين تستر على صاحب العيب عيبه » فإنك تعطى للمجتمع 
فرصة لينتفع بما لديه من صصفات الخير ؛ لذلك اله تعالى يَعصّى 
ويحب أن يُسثّر على عبده العاصى ؛ لكى يستمر دولاب الحياة ؛ لانه 
لا يوجد أحد له كمال إلا النبى كل . وصدق القائل : 

ان قذي رجا ساق قل ١‏ توراه نسي تقتلا 

إذن : فمن الحكمة أن يامر الله تعالى بستر عَيْبِ خلقه عن خَلقه 
حتى تستمر حركة الحياة ؛ لان الإنسان ابن أغيار » وقلبه سريعا ما 
يتقلب ٠‏ ولربما لى عرفت عنك شيئا مستوراً لتغيّرْتُ لك وأنت كذلك » 
ولربما تقطعت بيننا حبال المودة ٠‏ إنما بالستر ينتفع كُلَّ منا بالآخر . 

ومن هنا قالوا : لى تكاشفتم ما تدافنتم , أى : لى تكشفت 
الاسرار . وعرف كُلْ منكم عَيْبٍ أخيه ما دفنتم مَنْ يموت منكم ٠‏ وهذا 
متقهى: ما يمكن ‏ تصوره :من التقاطع: بين: الئاس :. 

فقوله تعالى : طقل اذْعُوا الله .. 69 » [لإسراء] فاختار هذا 
الاسم بالذات ( الله ) العلّم على واجب الوجود . وهو اسم ذات لا يدل 
على صفة معينة ؛ لكنه يحمل فى: طياته كل صفات الكمال فيه ٠‏ فإن 
كانت للأسماء الاخرى مجالات . فالقادر فى القدرة . والحكيم فى 
الحكمة ٠‏ والقابض فى القبض , والعزيز فى العرّة . فإن لكل اسم 
مجالاً وسيالاً . فإن ( الله ) هو الاسم الجامع لكل الصفات . 

لذلك فى الحديث النبوى الشريف : «٠‏ كل شيء لا يبدا باسم الله 
فيو الت ا 





)١(‏ أخرج أحمد فى مسنده ( 5954/7 ) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله 
يلي : ٠‏ كل كلام أو أمر ذى بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر ‏ أو قال : أقطع » . 


و الاو 
صلمححصمص وص حص وحص وحص مصوااىاررهه 

لماذا ؟ لأنك حين تُقدم على أىّ فعل تحتاج أولا إلى حكمة لتعرف 
من خلالها لماذا تفعل . وتحتاج إلى قدرة تُعينك على إنجازه , 
وتحتاج إلى علم بمصير هذا الفعل وعاقبته » إذن : تحتاج إلى صفات 
كشيرة . فحين تُقبل على العمل لا ذَقُل : يا.حكيم يا قاد يا عليم , 
إنما الحق سبحاته يُريحك ٠‏ ويكفى أن تقول فى الإقدآم على الفعل : 
باسم ا . لأنك ذكرت الاسم الجامع لكل ضفات الكمال . 

«أر اذعوا الرحَمَسن .. 4659 [الإسراء] واختار الرحمن دون الجبار 
أو القهار “ لآن الزخلمة ضفة التحتين الكلق + قالحق سبهانه ؤتعاكي 
يُظهر هذه الصفة لعباده حتى فى أسماء الجبار والقهار ؛ لانها من حَدّم 
الرحمة و اسنابها ؛ لآ الس ]ذا عرق لك . عن الميررت بوروصلة 
القهر . وصفة الانتقام انتهى عن أسباب الوقوع تحت طاظة هذه 
الصفات » فكأنه يرحم عباده حتى بصفات القهر والانتقام . 

ومن هذا قول الحق تبارك وتعالى : «ولكم فى القيصّاص حَيَاة 
يلأولى الألباب .. 4099 [لبقرة] لانه إذا علم القاتل أنه سيّقتل انتهى 
عن القتل . وفى الأثر : « القتل أَنْقَى للقتل » . 

إذن : فتشريع القصاص وإقامة الحدود والعقوبات لا لتعذيب 
الخلق ٠‏ وإنما رحمة بهم حتى يقفوا بعيدا عن ارتكاب ما يُوجب 
القضاص آق العد اق العقوية ٠‏ كنتى الذى يقهرء الله مسوم ايضا 
لانه ما دام قال : أنا قهار . فاحذرنى ٠‏ فهو بذلك يرحمه لأنه يحذّره 
من أسباب الوقوع فيما يستوجب غضبه وانتقامه . 

وكذلك اختار اسم ( الرحمن ) لأن مجال التكليف كله الزحمة , 
وما نزل المنهج من الله إلا لينظم حياة الناس ويُحقّق لهم السعادة فى 


و الال 
ى ١/١‏ ح وص حم :2:25:55 

حركة الحياة , فيتكامل الخَلّق فيما بينهم » ويتعاونون , ويتساندون 
ولا يتعاندون ٠‏ ويكونون جميعاً على قلب رجل واحد » هذه غاية 
المنهج الإلهىَ فى دنيا الناس أن يعيش المجتمع المسلم آمنا سالما . 

فالرحمانية الإلهية هى الغالبة فى كل التشريع , وهى السمة 
العامة , آلآ ترى قوله تعالى : ظالرْحْمَسَنْ © عَلْمْ الْقُرآذد) 4[الرحمن] 

فالقرآن الذى نزل ليُنظم حياة الناس ويحكمها » ويصلح حركة 
الحنياة ديقدة سكام كك وري الس يركف وبين نفسك ٠‏ وبينك 
وبين الناس ٠.‏ هذا القرآن مظهر من .مظاهصر هذه الرحمانية الإلهية . 

وقد اعترض بعض المستشرقين على قوله تعالى فى سورة 
الرحمن : طفَبأ آلاء َبَكُمًا ُكَذبّان 469 [الرحمن] والآلاء هى النعم , 
وأنها جاءت تذييلاً لقوله تعالى : 9 يرَسَلَ عَليِكُمَا شواظ من ثَارٍ ونْحَاسَ 
فلا تتسَصران 462 [الرحمن] فالآية تتحدث عن النار والشواظ ؛. فكيف 
تُختم هذه الخاتمة التى تدلّ على النعمة ؟ 

ولى تدبّر القوم ما اعترضوا ؛ لآن فى النار والتحذير منها 
والتخويف بها نعمة ٠‏ كان القرآن يقول لك : إياك أنْ تفعل ما يُوجب 
النار والشواظ فتقلع وترتدع من قريب , اليست هذه من نعم الله على 
عباده ؟ أليست رحمة بهم ؟ وماذا كنتم ستقولون إن لم يُقدّم لكم 
الحق سبحانه تحذير؟ً وإنذار؟ » ثم فاجاكم بالعذاب ؟ 

ونقف على لطيفة اخرى لاستخدام اسم الله ( الرحمن ) فى قوله 
تعالى : ثم استرئ عَلَى اعرش الرحْمَن فَاسمل به حيرا 669 [الفرقان] 


لال 

حدحهت وت وج حو ,روح ص رووص وحص مرصه وص االراهه 

أى : بعد أن خلق الخَلّق. كله بسمائه وارضه وما فيهما استوى 
على العرش ؛ لان الاستواء على العرش يعنى أن كل شىء تم له 
سبحانه خَلْقا وإيجادا » وانتهى إلى الجلوس على العرش , وهذا تمثيل 
بالملوك الذين لا يجلسون على العرش إلا بعد أن يستتبٌ لهم الامر , 
فجلوس الملك على العرش يعنى أنه الأوحد الذى لا يعارضه أحد . 

فالحق سبحانه يُنبّهنا بقوله : لثم ستو عَلَى امرش 
الرحمين .. 29 © [الفرقان] واختار صفة الرحمة ليُوحى لنا أن قعوده 
على الغرش لاايعتى النقهل: والجبريت:: إثما.قعد..ظى عرّشنه رحية 
بكم » قعد على العرش ليُّنظّم حياتكم » ويرحم بعضكم ببعض , 
فتسعدوا بالحياة ٠‏ فالاستواء هنا لا استواء قهر وغلبة , بل استواء 
رحمة لمصلحتكم انتم . 

وفى آية أخرى قال : لالرْحْمّن عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَئ 49 [ط] 
وقد ورد استواؤه سبحانه على العرش فى سبعة مواضع فى كتاب 
الك ٠‏ نظمها الناظم فى قوله : 

وذكْرٌ استواء الله فى ككماته على العرش فى سَبْع مواضع قاعدد 
كفي متورة الأعراف كله وك وفى الرعد مع طه فَلْعَدُ اكد 
وافى: سورةالقرقان كدق ستجدة كَذّا فى الحديد افْهَمُوا فَهُم مؤيّد 

وكل صفة من صفات جلاله سبحانه إنما هى فى خدمة 
رحمانيته ‏ لانه يُخَوْف عباده بصفات الجلال حتى لا يقعوا فى 
المخالفة خد مسإوكاات ارو ساح ني 
الآخرة فيسعدوا بها : فهى - دن - الرهمانية المستولية والسمة 
ترات اورم ور جد مني 





ءاكذ 
١ :‏ اا وح وك 225 29922922109 

وفى الحديث «١‏ فى آخر ليلة من رمضان يتجلى الجبار 
بالمغفرة... »'' ولم يقل : تجلى الغفار بالمغفرة , فلماذا آثر صفة 
الجبار فى مجال المغفرة ؟ 

قالوا لان المغفرة تُوحى بوجود ذنب , والذنب يقتضى العقوبة » 
وَهَده كن القتغلاض علفة' الجبار , 'قهل اتَفلّيت حتف الغفار على صفة 
الجبار ٠‏ وأخذت اختصاصها ؛ لا بل تشفع صفة الغفار عند صفة 
الجبار : الفوقف:لك أيتها الصفة . لكن نستسمحك فى أن نشفع فى 
فؤلاء ٠‏ فكان صفات الجمال تشفع عند صفات الجلال . 


لذلك ٠‏ فالذين يفسّرون الحديث يقولون : شفع المؤمنون ٠‏ وشفع 
الانبياء ؛ وشفعت الملاثكة . وبقيت شفاعة آرحم الراحمين”" فعند مَنْ 
سيشفع أرحم الراحمين ؟ قالوا : تشفع ناته عند ذاته . وهكذا 


)١(‏ عن جابر بن عبد اله أن رسول الله ل قال : « أعطيت أمتى فى شهر رمضان خمسا 
لم يعطهن نبى قبلى . أما واحدة : فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان ينظر الله عز 
وجل إليهم ٠‏ ومن نظر الك إليه لم يعذبه ابد .. وأما الخامسة فإنه إذا كان آخر ليلة غفر 
الل لهم جميعا . فقال رجل من القوم : أهى ليلة القدر ؟ فقال : لا ألم تر إلى العمال 
يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم » قال المنذرى فى الترغيب والترهيب 
٠ : ) 05/9 (‏ رواه البيهقى وإسناده مقارب ٠‏ . 

(؟) عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه فى حديث طويل عن رسول الله :28 قال : ٠‏ عرض 
على ما هى كائن من أمر الدنيا وأمر الآخرة , فجمع الاولون والآخرون بصعيد واحد .. 
حتى قال : ثم يقال : ادعوا الصديقين فيشفعون . ثم يقال : ادعوا الأنبياء فيجىء التبى 
ومعه المصابة ٠‏ والنبى ومعه الخمسة والستة , والنبى ليس معه أحد . شم يقال : ادعوا 
الشهداء فيشفعون لمن أرادوا . فإذا فعلت الشهداء ذلك يقول الل : أنا أرحم الراحمين » 
أدخلوا جنتى من كان لا يشرك بى شيثا فيدخلون الجنة » الحديث أخرجه أحمد فى مسئده 
(١/غ‏ ) وأورده الهيثمى فى المجمع ( 774/٠١‏ ) والسيوطى فى ٠‏ البدور السافرة فى 


أمور الآخرة » ( ص؟5!١١‏ ) . 


اا 
هجح 2224 221141222499492 

تشفع صفة الجمال ( الغفار ) عند صفة الجلال ( الجبار ) تبارك 
وتعالى . 

ثم يقول تعالى : طقُلٍ اذعوا الله أو اذْعوا الرْحْمَن يا ما تَدعُوا فل 
الأممَاء الحستئ .. 4059 [الإسراء] فائ اسم تدعو به لان أسماءه كلها 
حسنى , لكن ليكّن عندك ذكاء فى الدعاء , فتدعى يما يناسب حاجتك » 
فإن أردت علما فقل : يا عالم علّمنى » وإن كنت ضعيفا فقل : يا قوى 
قوّنى , وإنّ أردت العزة فَقْلْ : يا عزيز أعزّنى وهكذا .. فإن أردت 
الاختضار فقل : يا أل . تكفيك كل شىء . 

ثم يقول تعالى : «ولا تجهرٌ بصّلاتك ولا خافت"" بها وابتغ بين 
ذلك سبيلاً ده »4 [الأسراء] الصلاة يراد بها كل أعمال الصلاة ( وَلآ 
تجهر )ا فانجهر مذهى اعنه ٠‏ وكذلك ( وَلآ تُحَافتْ ) أى : لا مُسِرْها 
بحيث لا يُسّمعك من خلفك ل . فكلا الطرفسين 
مذموم » وخِير الأمور الوسط . 

ونُوضّح هنا : إذا كان الجهر بالصلاة 2 عنه فارتفاع الصوت 
عاليا من باب أُوْلَى . فلا يليق أبدا رفع الصوت بالصلاة » ثم 
استعمال الميكروفونات أيض) , وما تُسيّبه من إزعاج للناس . 

والحق سبحانه وتعالى يقول «وإذا قُرِىّ القرآن فَاستمعوا له 
وأنصتُوا لَلَكُم ترحَمُونَ 4 [الأعراف] 

فأنت حين ترفع صوتك بالقرآن ٠‏ وخاصة فى الميكروفون تلزم 
الناس بالإنصات ٠‏ وتُوقعهم فى الإثم والحرج , أو تعطل مصالحهم , 


. خافت الرجل بصوته : لم يرفعه . وخافت بقراءته أو بصلاته : لم يرفع صصوته بيها‎ )١( 


شو لادلا 
٠١‏ لحموحص صوص ص مص ص مصص مه 

ولعل غيرك فى هذا الوقت يريد أن يقرأ هو الآخر . أى يستغفر ؛ أو 
يسبّح أو يصلى , فكيف تجعل الأمر المندوب عندك حاكما على 
غيرك ؟ هذا لا يجوز ؛ بل اترك الناس وشثونهم فكل منهم حر فيما 
يتنقّل به ٠‏ ولا تكن من الذين قال ال فى حقهم : 

طقل هل نبَمَكُم بالأخسرين أَعْمَالاً 0 الذين صل سَعْيِهُم فى الحيّاة 
الدنيًا وهم يَحْسبُون أَنّهُم يُحْسنونَ صما 6 4 [الكيف] 

كالذى يُشعل الميكروفون قبل صلاة الفجر . وياخذ فى إنشاد 
كلام مااتزل به اللشرعء يرّعج به الناس ٠‏ ويقلق به المريض . 
ولا يراعى للناس حرمة . فمتى يفيق المسلمون ؟ ومتى يتنبهون إلى 
هذه البدع التى تُشوّش على الناس وتُفسد عليهم عبادتهم ؟ 

أما إن كان رَفْع الصوت بالقرآن لغرض دنيوى ومكُسّب شخص ء 
وأن نجعل الامر مَعْرض) للاصوات ٠‏ ومضمار للسباق ٠‏ إن كان الأمر 
استغلالاً للدين لحساب الدنيا و الحياك ناه ٠‏ فقد دخل صاحبه فى 
شريحة أخرى من الإثم : عافانا ال وإياكم . 

والحق سبحانه يقول : فوع بَيْنَ ذلك سيلا 469 [الإسراء] 

أى : بين الجهر والإسرار ٠‏ واسلك سبيل الوسطية التى جاء بها 
الشرع ٠‏ وتأس برسول الك كك حينما كان يتفقد الصحابة ليلا » 
فوجد أبا بكرا رضى الله عنه ‏ يقرأ , ولا يكاد يسمع صوته » فلما 
سالة"؟قان “يا طول لقت :انج رمي" وف العالم ين هتنا ذم 
إلى عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وجده يقرأ بصوت عال ٠‏ فلما سأله قال : 
نا رسسول: اها لزج .يه الاستيظان, ,.عندها دان 4 أيا. يكن أن يرقة 


كلعلا 
بجمبمح بح هت وو و وو ٠و0‏ 6٠و02‏ 6اا لد 
صوق تفزلا وح هين ان ا تحفحن :حورته قرلا" 
وهذا الاعتدال وهذه الوسطية أمرنًا بها حتى فى الدعاء , كما جام 
في قوله تعالى : 9 واذكر رَبك في نفسك تضرعا وخيفة وَدُون الجهر من 
القول إصيق. [الاعراف] 
فكلمة : ظإبين ذلك .. 4012 [الإسراء] البينية هذه تكاد تشيع فى 
و أحكام الدين ؛ لأن'القرآن جاء لأمة وَسط بالأمور الوسط فى كل 
شئون الحياة ٠‏ ففى قمة المسائل وهى الامور العّقدية مثلاً يقف 
الإسلام موقفّ الوسطية بين من يُنكرون وجود الإله ومن يقول بالهة 
متعددة ٠‏ فينفى هذه وهذه ويقول بوجود إله واحد أحد لا شريّك له . 
وفى الإنفاق يختار الوسط ٠‏ فيقول : « والّدينَ إذا أنققوا لَم يُسَرِفُوا 
ولّم يقئروا وكَان بَينَ ذلك قرام وه » [الفرقان] 
وبذلك ضمن لاهله نظام) اقتصاديا ناجدا يُثرى حياة الجماعة , 
ودزقئ بحياة الفرد 0 0 دمن هذا المنوع الاقتصادى فى 0 
ملُومًا يه ه426 [الإسراء] 
فالسسك المقائر الذئ يقبن يده عن الأنفاق. يتمشيب فى ركو 
البضائع وتوقف حركة الحياة ٠‏ وهذا خطر على المجتمع : وفى 
التبذير خطر على الفرد حيث ينفق كل ما معه , ولا يُبقى على شىء 
)١(‏ قال محمد بن سيرين : نبئت أن أبا بكر كان إذا صلى فقر خفض صوته ٠‏ وأن عمر كان 
يرفع صوته , فقيل لابى بكر : لم تصنع هذا ؟ قال : أناجى ربى عز وجل وقد علم 
حاجتى : فقيل ]عضنقة . وقيل لعمر لم تشع هنا ؟ قال : أطرد الشيطان واوقظ 
الوسنان . قيل : احسنت ٠‏ فلما نزلت طوَلا نَجهِرْ بصَلاتك ولا تُخَافت بها واب بَيْنَ ذلك سبيلاً 
2 » [الإسراء] قيل لآبى بكر : ارفع شيثا . وقيل لعمر : اخفض شيثاً . ( ذكره ابن كثيد 
فى تفسيره 59/1 ) . 





لع 
٠١2‏ حجوح وت جح تمص حصمصحصموحه 

يرتقى به فى الحياة ٠‏ فإذا لم تتبع هذا المنهج الحكيم فسوف تقعد 
ملوما على الإمساك . محسور؟ على التبذير الذى فوت عليك فرصة 
الترقّى مثل الآخرين . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

دخ عع هم دم ع لهي سر توي ع مبوم 
خل وقل الحمد نوا لذى لم يشخذ ولداولويكن لمش ربك ف لمك 
52 عط 
2314 ع بوم وو رم 2ه سه و« وس ا 
لمكن موحي نالل وَكرتكرًأ ([ #ه 

فما المحمود عليه فى الآية ؟ . َ 

الحق سبحانه يقول : «الْذى لم يَتَخْذْ ولا .. 469 [لإسراء] 

فكّونه سبحانه لم يتخذ ولدا نعمة كبيرة على العباد يجب أنْ 
يحمدوه عليها . فإن كان له ولد فسوف يخصه برعايته دون باقى 
الخَلّق , فقد تنزّه سبحانه عن الولد . وجعل الخَلّق جميعهم عياله : 
وكلّهِم عتذه سواء , فليس من بينهم مَنْ هى ابن لله أو من بينه وبين 
أل قرابة , وأحبّهم إليه تعالى أتقاهم له . وهكذا ينفرد الخْلّق بكل 
حنان ربهم وبكل رحمته . 

ثم » ما الحكمة من اتخاذ الولد ؟ الناس يتخذون الولد ويحرصون 
على الذّكّر ٠‏ خاصة لامرين : أن يكون الولد ذكرى وامتدادا لأبيه بعد 
موته , كما قال الشاعر : 

* أبنى يا أنَا بَعْدّمًا أقضى * 

والحق سبحانه وتعالى باق داشم , فلا يحتاج لمَنْ يُخِلّد ذكراه , 
أى يكون امتدادا له , تعالى الله يمن ذلك عُلوا كبيرا . فالحمد لل أنه لم 
يتخذ ولد . 





1 الول 
حمهح هص :6622:2525 الانه 

أى يكون الولد للعزوة والمكاثرة والتقوى به من ضعف , والحق 
سبحانه وتعالى هو الغالب القهار . فلا يحتاج إلى عرّوة أو كثرة , 
لذلك يامونا سيهاته ان تمده لأنه لم يتخذ صاحبة ولا ولد , 
والمتأمل فى حال الملوك والسلاطين يجد أكثر فسادهم إما من الولد 
وما من :الضاحية : 

ثم يقول سبحانه : ظ ولّم يكن له شريك فى الملك . .059 4[الإسراء] 

وهذا أيض) من النعم التى تستوجب الحمد ٠‏ ولك أن تتصور لى 
أن لل اتعالى شريكة فى.الملك :كم تكون حيرة. العباد ٠‏ فَايُهمَا تيع 
وأيهما تُرضى ؟ 

لقد أوضح لنا الحق سبحانه هذه المسالة فى هذا المثل الذى 
شدرية إِنا :طإ صرب الله مََلا رْجُلاً فيه شَركَاء مُمَشَاك ن وَرْجَلاً سلما 
لجل هل ستيان متلا .. 9© 4 [الزسر] 

٠ 

لذلك . ففى أعراف الناس وأمثالهم يقولون : ( المركب التى بها 
ريسين تغرق ) وكَوْنه سبحانه واحدا لا شريك له يجعلك تطمثن إلى 
أمرة وتّهيه فتطيمه وآنت: مطمكن ٠‏ فاؤوامره سبحانه تآفذة لا معقب 
لها » ولا مُعترض عليها » فليس هناك إله آخر يأمرك بامر مخالف , 
أليست هذه نعمة تستوجب الحمد ؟ 

وأيض) فإن الحق سبحانه يقول : طاولَم يكن له ولى من 
قي 
الذل .. 029 4 [الإسراء] 

الولى : هى الذى يليك » وأنت لا تجعل أمرك إلا لمن تثق به أنه 
يجلب لك نَفْعا » أى يدقع عنك ضر . أى ينصرك أمام عدو ؛ أو يُقوّى 


لال 
١.‏ لمعه :5 :5:63:25 
ضحفك , فإذا لم يكن لك ذاتية تحقق بها ما تريد تلجا لمن له ذاتية » 
وتحتمى برحابه ٠‏ وتجعل ولاءك له . 

والحق سبحانه ليس له ولى يلجا إليه ليعزه ؛ لانه سبحانه العزين 
المعزّ القائم بذاته سبحانه ‏ ولا حاجة له إلى أحد . 

ثم يقول تعالى : «وكبره تكبيرا 2 »4 [الإسراء] 

لآن عظمة الحمق سبحاتة فى نقس المومن اكبر من كل شَىء : 
وأكبر من كل كبير ؛ لذلك جعلت ( الله أكبر ) شعار أذانك وصلاتك , 
فلا بد أن تكب الل وتجعلة اكبىءَمَما ذؤنه امن الأغيان. ,إن ناداك 
وأنت فى أ عمل فقل : الله آكبر من عملى ٠‏ وإن ناداك وأنت فى 
حضرة عظيم , فقل : الله أكبر من أئ عظيم , كبّره تكبيرا بأن تُقدّم 
أوامره ونواهيه على كُلَّ أمر . وعلى كل تَهى . 

ولا تنس أنك إن كبرت الحق سبحماته وتعانئ أعزت نفسك يعزة 
الله التى لا يعطيها إلا لمن يخلص العبودية له سبحانه ٠‏ فقضلاً عن أن 
العيودية: لله شيرف للعيد , ومها باهذ العند. خير -سميده ٠‏ اما العبودية 
للبشر فهى مذمومة مكروهة . وهى مذلة وهوان ٠‏ حيث يأخذ السيد 
خير عبده . 

وصدق الشاعر حين قال : 

حَسْبٌُ تفسى عرًا بانّى عَبْدٌ يُحتفى بى بلآ مُواعيد رب 

عو فى قنسه الأعر وتكن 2 61 القنى حقى وان الكت 

فكم تتحمل من المشقة والعنت.فى مقابلة عظيم من عظماء الدنيا » 
أما فى مقابلة رب العزة سبحانه ؛ فبمجرد أن آمنت به أصبح الزمام 


و لادلا 
خحمصص مص 6244:52:50 ا آله 

فى يدك تلقاه: متى شثت ؛ وفى أئ مكان أردت » وتُحدّثه فى أى أمر 
أحبيت : فائ عرّة بعد هذا ؟ 

ولذلك كانت حيثية الرفعة لرسول اش يكل فى الإسراء والمعراج 
آنه عبنكا نظ حية قال اتغالى ١ه‏ «سبْحَانَ الذى أسرئ بعبده ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا 22ظ* [الإسراء] 

فالعزة فى العبودية لله . والعزة فى السجود له تعالى ٠‏ فعبوديتك 
نك تعصمك من العبودية لغيره » وسجودك له تعالى يعصمك من 
السجود لغيره ٠‏ أل ترى قول الشاعر : 

والسسجودُ الذى تَجَتَويه من لوف السّجود فيه تَجَاة 

إذن : فكبّر ال تكبيرا وعظلمه ٠‏ والتجىء إليه ٠‏ فمن التجا إلى الله 
كيد الآخرين وقهرهم . وسبق أن ضربنا مثلاً بالولد الصغير الذى 
يعتدى عليه أقرانه إنْ سار وحده . فإن كان فى يد أبيه فلا يجرق 

فعليك ‏ إذن ‏ أن تكون دائما فى معيّة ربك تأمن كيد الكائدين 
ومكر الماكرين . ولا ينالك أحد بسوء ؛ فإن ابتلاه الله بشىء فكانما 
يقول له : أبتليك بنعمتى لتاخذ من ذاتى ٠‏ لأن الصحيح المعافى إن 
كان فى معية نعمة الله ٠‏ فالمبتلى فى معية الله ذاته . 

ألم يكل الحق سبحانه فى الحديث القدسى : «٠‏ يا بن آدم مرضت 
فلم تَعْدْنى » قال : يا رب وكيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ فيقول : 


ار 
ه١1‏ رح وص ح وص وص حصحمص موص صمحه 


فوره 


أما علمت أن عبدى فلانا مرض فلم تَعْده . أما علمت أنك لى عدته 


لوجدتتى غندة 7 


فالمريض الذى يانس بزائريه ويسعد بهم ويرى فى زيارتهم 
تخفيفاً من آلامه ومواساة له فى شدته . ما باله إن أنس بالك وكان 
فى جواره وكلاءته , والله الذى لا إله إلا هى لا يشعر بوخّز المرض 
أبدا » ويستحى أن يتأوّه من ألم , ولا يياأس مهما اشتد عليه البلاء ؛ 
لأنه كيف يتأوه من معية الله ؟ وكيف يياس والله تعالى معه ؟ 

إذن : كبّره تكبيرا . أى : اجعل أمره ونَّهْيه فوق كل شىء , 
وقل : الله أكبر من كل كبير حتى الجنة قل : الله أكبر من الجنة . آلآ 
ترى قَوْل رابعة العدوية" : 

كُلْهُمٌ يعبدُوتك من خَوْف نار وِيَرِوْنَ النجاة حَظا جزيلا 

أو بان يَسَكَنُوا ااجنان فيَحطوا. ,. بقصور ويشربوا سلسبيلا 

لَيْسَ لى بالجنان والنّار حَغدٌ أنَّالا أبتغى بحبّى بَديلا 

وفى الحديث القدسى : « أُولَوٌ لم اخلق جنة ونار) » أما كنت أهلاً 
لان أغيد + ه . 

فالله تعالى بذاته سبحانه أكبر من أئ شىء , حتى إن كانت 
الجنة , ففى آخر سورة الكهف يقول تعالى : «ا فمن كان يرجو لقاء ربّه 
)١(‏ آخرجه مسلم فى صحيحه ( 5534 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
(؟) هى : رابعة بنت إسماعيل العدوية , آم الخير , مولاة آل عتيك البصرية . صالحة 


مشهورة من أهل البصرة ؛ ومولدها بها , لها أخبار فى العبادة والنسك ٠‏ توفيت بالقدس 
عام ١6‏ ه ( الاعلام للزركلى ٠١/9‏ ) . 


للا 
صصح محص حص موصحجهه 2/1/7190 
فلم يكل : مَنْ كان يرجى جزاء ربه » أى جنة ربه » أى نعيم ربه » 
إن المؤمن الدق لا ينظر إلى النعيم , بل يطمع فى لقاء المنعم 
وفى حديث آخر يقول الحق سبحانه للملائكة : «أما رأيتم عبادى » 
أنعمت عليهم بكذا وكذا » وأسلب عنهم نعمتى ويحبوننى » . 
وبهذه الآية حْتمَتْ سورة الإسراء ٠‏ فجعلنا الحق سبحانه نختمها 
بما أنعم علينا من هذه النعم الثلاث . وليست هذه هى كل نعم الله 
علينا . بل لله تعالى علينا نعم لا تُعَدٌ ولا تُحصَى , لكن هذه الثلاث 
هى قمة النعم التى تستوجب أن نحمده عليها . 
فالحمد لث الذى لم يتخذ ولد ؛ لأنه لم يلد ولم يولد وهى واحد 
أحد . والحمد لله الذى لم يتخذ شريكا لأنه واحد ٠‏ والحمد لله الذى 
لم يكُّنْ له ولي من الذل لانه القاهر العزيز المعز , ولهذا يجب أن 
تُكيّر هذا الإله تكبير) فى كل نعمة نستقبلها منه سبحانه . 








